هل محص مص مص محص نص بحصت 


صَدْر؟ من الآخر , وأيّهما أكثر تحمّلاً تحت الماء . هذه هى المعاجزة 
© [المج] أى : يظنون أنهم 





فمعنى لسعو فى 


قادرون أن يُمجزونا , فحين نأتى إليهم بكلام بليغ مُعْجِن يختلقون 
كلام) فارغا ليعجزونا به ؛ فانّى يكون لهم ذلك ؟ وأنّى لهم أنْ يطعنوا 


بكلامهم على كلام الل ؟ 
أثم جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة «أركديت 00 
الجحيم 460 [المع] فهذا كم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطرق ٠‏ قَمَّن ذا الذى يُعجز الله ؟ 

ثم يقول الحق سبماتة'" 





جو وَمآرسلْئَا ميك ميسو ٍَلائ لات 


ألْقَالنََنُ ييه مسح لمات ليطن 
ترغصك مأ يكير واب ئيية © 4ه 


)١(‏ سبب نزول الآية : أورد الواحدي فى أسباب النزول (ص 8) عن سعيد بن جبير قال : قرأ 
رسول الله َك طأقرأيئم اللآت واْعزن 63 ومناة القائغة الأخرك 6053 [النجم] فالقى الشيطان على 
السانه : تلك القرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلا المشركين وقالوا : قد ذكر آلهتنا , 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله 9 وقال : اعرض علي كلام ال . قلما عرض عليه فقال 
أما هذا فلم آتك به , هذا من الشسيطان , فانزل اله تعالى : ( وما سكا من فلك من سول ول راي 
إذا سن أقى ايعان في ميته ..20 6 [الحج] 

قال ابن كثير فى تفسسيره (5124/5) : ٠‏ قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق , 
.ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح وله أعلم , 

ارقال القرطيى فى شفسيره ٠: )47١/1(‏ الأحاديث الصروية فى نزول هذه 
اشىء يصع » وقال القاضى عياض فى كتاب ٠‏ الشفنا بتعريف حق السصطفى ٠ : ٠‏ هذا حديث 
الم يخرجه أحد من أمل الصحة ٠‏ ولا رواه يسند سليم متصل ثنة . وإئما أولع به وبسظه 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غربب , المتلثفون من الصحف كل صسحيح وسقيم ٠‏ 














جحت تت ,محص ص ممصت مص حص بسانت 

أقارت :هله الآيّة نهدل ويلا بين المقناه.. وغل فيه كنثيين من 
الحشو والإسراتيليات ٠‏ خاصة حول معنى ظ نمنئ 69 4 [المع] وهى 
ترد فى اللغة بمعنيين ٠‏ وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما 
أوْلّى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية , 
ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة , كما ورد فى قول حسان بن 
ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما : 

تمنّى كتاب اله اول لَيّلة وآخرها وَاقَاهُ حَنْم المقادر"؟ 








يعنى : قتل عثمان وهو يقرأ القدآن ٠‏ وهذا المعنى غريب فى حَمَل 
القرآن عليه لعدم شيوعه" . 


وتأتى تمنى بمعنى : أحب أن يكون الشىء : وهذا هو القول 
المشهور فى لغة العرب . أما بمعنى قرأ فهى غير شائع ٠‏ ويُردٌ هذا 





ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقراه ٠‏ أمّا النبى 
فلا ينزل عليه كتاب ٠‏ بل يعمل بشرع من سيقه من الرسل . إذن 
فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان . فلا بْدّ أن تكون 
الامتية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشىء ٠‏ لا بمعتى قرأ » فائ شىء 
سيقرا النبى إليس معه كتاب ؟ 

والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى : «إوما رسلا من من 
رُسُول ولا نبى إلا إذا تمتئ ألفى الشيْطَان فى أسيّعه 469 [الحم] أقه 


)١(‏ ذكره بين بود د قي لسان العرب 












ام المقادر 
(1) قال أبي منضوو لان تال القرآن إن مر بئية رحمة تمناها ٠‏ وإذا 
ياي طني اقبلي كن لرقام ٠‏ ( ينان العرير ب اطلية مان ] 











هت محص ح مص ص مص صمح تت حصحب2 هت 
3 قرأ , سواء أكانوا من العلماء المتعمُقين أو السطحيين » 
: المعنى إذا قرا رسول الله القرآن تدخّل الشيطان فى القرا 
حتى يُدخل فيها ما ليس منها . 
وذكروا دليلا على ذلك فى قوله تعالى : أَرَيكُمُ اللأت 
والْعَرئ © ومناة القَالئَةَ الأخرئ 69 4 [النجم] ثم أضافوا : والغرائيق" 
العلا » وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا 
الكلام . ثم نسخه لش بعد ذلك ٠‏ واحكم الث آياته . 
لكن هذا القول يُشكُك فى قضية القرآن ؛ و 
قا ٠‏ تعالى فى القرآن «ترل به ارح الآمين 














به بعد أن 


عَلَئ فلك لتكُون من 
[الشعرام] 













: : من أحَد عنْهُ حَاجزِينَ 09 © [الحاقة] 
0 سبحائه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا 
52 تُدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم 
0 والغرانيق العلا . وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الك 
تعالى 

«أقراكم اللأت والْعرئ © ومَاة القالئة الأخرى © ألكم الذكر ولَهُ 
تلك إذا قَسْمةٌ ضيرَئ 60 »4 [النجم] كيف ينسجم هذا 


الأنئ 
وذاك » 





(1) الغرايق : الاصنام ؛ وهى فى الاصل : الذكرر من طير الماء . ركانوا يعمو أن الأصنام 
تقربهم من الله ع وجل وتشفع لهم إليه , فشبهت بالطيور التى تعلو رترتفع فى السماء 
[ لسان العرب - مادة غرئق ). 

(1) الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه . وهى الشريان الرئيسى الام الذى يفذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم 518/6 ] 





و8 
حمووحهت + ت221 :20404514 : اانذ. 

قهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم , ولا يمكن للشيطان أن 
يُدخْل فى القرآن ما ليس منه ؛ لكن يمتمل تدخُل الشيطان على وجه 
آخر : فحين يقرأ رسول الك القرآن » وفيه هداية للناس ؛ وفيه مواعظ 
وأحكام ومعجزات ؛ أتنتظر من عدر الله أن يُخلى الجو للناس حتى 
يسمعوا هذا الكلام دون أن يُشرّش عليهم , ويُيلَبل أفكارهم ؛ ويّحُول 
بينهم وبين سماعه ؟ 

فإذا تمتّى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته » وسلّط 
أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحّر وشغر وإفك واساطير 
الاولين . فَدَوْر الشيطان ‏ إذن ‏ لا أن يدل فى كلام الله ما ليس 
منه , فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمكُنه لله من كتابه ابد + إنها يمك 
أن يُلقى فى طريق القرآن وفَهّْمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى 
تصدٌ الناس عن فهْمه والتاثر به , وتُفسد القرآن فى نظر مَنْ يريد أن 


يؤمن به . 





لكن . هل محاولة تشويه القرآن هذه وصَّدّ الناس عنه جاءث 
بنتيجة ؛. وصرفت التاس فعلا عن كتاب ايل ؟ 

لقد خيّبَ اله سَمْيه . ولم تقف محاولاته عقبة فى سبيل الإيمان 
بالقرآن والتاثر به ؛ لان القرآن وجد قلوب) وآذانا استمعت وتاملت 
فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لاسلوبه وبلاغته ٠‏ فآمنوا به 





واحدا بعد الآخر 


.ثم يقول تعالى ل فَبْسَمْ الله ما يلقى الشَيْطانَ كم يُحكم الله آياته 
الله عليم حكيم 429 [المج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشسيطان 
من الاباطيل والعقبات التى أراد بها أن يصدّ الناس عن القرآن ٠‏ 
واحكمٌ اله آياته » رأوضح أنها منه سبحان . وأنه كلام الل السعُجز 








ك٠‏ جم + ت+2. + + تمت 
الذى لى اجتمعت الإنس والجنُ على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلآ . 

هذا على قول من اعتبر أن ل« تمنئ 469 [الحج] بمعنى : قرا . 

أما على معتى أنها الشيء المحبوب الذى نتمناه . فنقول 
الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخَلّق . فإنْ كان 
قادرا على تطبيق المنهج فى نفسه فإنّ أمنتيه أن يُصدّق وأنْ يُطاع 
فيما جاء به ٠‏ أمنيته أن يسود منهجه ويُسيطر ويسّوس به حركة 
الحياة فى الناس 

والنبى أو الرسول هو أوْلى الناس بقومه , وهو أحرصهم على 
تَفْعهم وهدايتهم ٠‏ والقرآن خير يحب للناس أن ياخذوا به عملا 
بقوله 4 : + لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه :© . 

لكن » هل يترك الشيطان لرسول الك أنْ تتحقق أمنيته فى قومه آمّ 
يضع فى طريقه العقبات ٠‏ ويّحرّك ضده النفوس 
حيث يُدذَكُرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونيا 
بالإسلام ؟ 

وهكذا يُلقى الشيطان فى أمنيّة الرسول إلا إذا َم ألقى الشيْطَانُ 
فى أَنْبُ 29 [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ذ إلى قلوب 
الناس أن حتى آذائهم , أليس هو صاحب فكرة : للا تسْمَعُوا لهذا 
القُرآن وَالْعَوأ فيد ك4 [قصلت] 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ٠ )١١(‏ ومسلم فى صحيحه (0؛) كتاب 


الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى تفسى 
قال : لآخي - ما يحب لنفسه » 


رد عليه قومه 








دن » لا يؤمن عبد حتى .يحب الجارء - أي 











0 
ُ يي 4 22 


إن الشيطان لو لم يلق العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويُشككك 
فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلارة لا 
إلى القلوب مباشرة . 

ومع ذلك لم يَقْتَ ما ألقى الشيطان فى عَضد القرآن » ولا فى 
عَضّد الدعرة » فاخذت تزداد يوم بعد يوم » ويزداد عدد المؤمنين 
بالقرآن المصدّقين به . المهم أن نتنبه : كيف تستقبل القرآن ٠‏ وكيف 
نتلقاه » لا بد أن استقبال الخالى من هوى ٠‏ فالذى يفسد 
الأحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق . 

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع فى وقت واحد » 
خل الآخر , فعليك - إذن - أنْ تُخلى عقلك 
وفكرك تماما . ثم تستقبل كلام الله , وابحث فيه كما شثت ٠‏ فسوف 
تنتهى إلى الإيمان به شريطة أن تُصِفَّى له قلبك , فلا ثُبق فى ذمُتك 
التى خلقها الك فيك ؛ عندها سيأخذ القرأن 
طريقه إلى قلبك . فإذا أشرب قلبّك حُْبْ القرآن . فلا يزحزحه بعد ذلك 


شىء . 





اوم ؛ وأثر ينفذ 














لا بْدَ أن تُخرج آحدهما 











ولنا فى إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعظة , فلما سمع القرآن من 
أخته لأول مرة ٠‏ وقد أغلق قلبه على كفره لم يتاثر به » رضربها 

تى أدمى وجهها . وعندها رَّقّْ قلبه . وتحركت عاطفته نحو أخته ؛ 

وكان عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة ؛ وكشفت عن صفاء 

طبْعه . فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور”" 

(1) قمصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام فى السيرة التبرية (١/41؟)‏ رفيها أنه 
قال : ٠‏ لقد أخبرت أنكما تابعتما مسممن) على ديثه ٠‏ ويطش 
إليه اخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها . فضربها فشجّها . فلما قعل ذلك قالت له 

عله بريسوك: تدم ننه ينا اف + فلس راق شنو 

ما باخته من الدم ثدم على ما صنع فارعوى ٠‏ 





ميم ينزيد , أتقامة 





شك يشحه :حنم هد نيعا ,) 








12ج جوت جحت جح موصحص بحص حصبيحص سه 
كذلك ٠‏ إن أردت أن تناقشَ قضية الإيمان أى الكفر , وأنْ تختار 
بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبدا , ولا بد أنْ تختار . فحين تناقش هذه 
القضية وأنت مُصرّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لان الله يطبع 
على القلب المّصرٌ فلا يخرج منه الكفر , ولا يدخله الإيمان , إتما 
آخرج الكفر أولا وتحرّر من أسّره , ثم ناقش المسائل كما تحب - 


كما قال تعالى ول نما أعظكُم بواحدة أن تَُومُوا لله منت وقرادى 









لذ جار به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ 
الذين طبع اللهُ على قُلُوبهم وانبعوا أهواء 
رآتاهم رهم © » [ممسد] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن 
طقل هو للدين آمرا هدى وَسقَاءً والذين لا يمو فى آذانهم وقر هو 
لهم عمى. .9©» [نست] 


7 3 معدا زادهم هد 





فالقرآن واحد . لكن المستقبل مختلف ٠‏ وقد ذكرنا أنك حين تريد 





ان تبرد كوب الشاى الساخن قإنك د 

تُدفىء يديك فى برد الشتاء فإنك أيضا تتفخ فيها . كيف - إذن - 

والفاعل واحد ؟ نعم ٠‏ الفاعل واحد ٠‏ لكن المستقبل للفعل مختلف . 
وقوله تعالى : طمن فبك من رُسُولٍ ولا ته 9 » [الحج] 


فيه , وكذلك إن أرن. 











دع 
مدت 


( من ) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الانبياء والرسل 
السابقين ٠‏ فكل نبى أى رسول يتمنى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ويُطبّق منهجه ٠‏ ويؤمن به جميع قومه , لكن هيهات أن 
يتركه الشيطان وما أحبّ ٠‏ بل لا بْدّ أن يقف له بطريق دعوته ليصدٌ 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه : لكن فى النهاية يتصر الل 
رسله وأنبياءه ٠‏ وينسخ عقبات الشيطان التى ألقاها فى طريق 
الدعوة . ثم يُحكم اك آياته ٠‏ ويؤكدها ويظهرها ٠‏ فتصير مُحَكَمة 
لا ينكرها أحد . 

وساعة تسمع كلمة لأْلقَى 4©9 [المج] فاعلم أن بعدها 
وشرورا . كما يقول تعالى له وآلقينا بينهم العَدَاوة وَالبَعْضَاءَ إن بوم 


[المائدة]. 

















ومما قاله أصحاب الراى الاول فى تفسير لتم 49 [الحه] 
وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى ينل على رسوله كَل أشياء 
كيت بغدريته ٠.‏ هم يصمر الل ]لأ هشه البفسرية ليبين أن لذ صتعه 
على عينه , حتى إنْ همَّنْ بشريته بشىء يعصمه الله 

لذلك يقول #لِ : ٠‏ يَرِدُ على فأقول : أنا لست كاحدكم . ويُؤْخذ 
مِنّى فاقول : ما أنا إلا بشر مظكم ٠‏ 

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلأت 
البشن 

ومن بشريته كل أنه تعرّض للسحر , وهذه واقعة لا تذكر . وقد 
ورد فيها أحاديث صحيحة , وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع 
الكيد ٠‏ وسبابا » واضطهادا , وإهانة . ثم تآمروا عليه بليل 
ليقتوه . وبيّتدوا له , فلم يفلحوا قال تعالى : «إوإذ يَمَكْرَ بك الذين 

















]| 
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كَفْروا ليُفبتُوك" أرْ يوك أو يُخْرِجُولد ويَمْكُرُودَ ويَمكْرٌاللَهُ وال خَيرٌ 
الما اكرين ٠‏ 09 4 [الاتفال] 


وكاد اش لرسوله وأخرجه من بينهم سالما . وهكذا قضح الله 
تبييتهم وخيّب سَمْيهِم . وفشلت محاولاتهم الجهرية والسرية نلجئوا 
إلى السحرة ليفعطوا برسول الله ما عجزوا هم عنه . وعملوا لرسول 
الله سحر) فى مُبشنّط ومّشّاطة من شعره كل رطلع نخلة ذكر 
فقضحهم الله . رأخبر رسوله بذلك فارسل الإمام علي) فأتى به من 
بثر ذروان”" 

وكان الحق سبحانه يريد أن يُبِيّن لنا بشرية الرسول ؛ وأنه 
يجرى عليه ما يجرى على البشر , لكن ربه لا يترك بشريته وحدها . 
وإنما يعصمه بقيوميته . 

وهذا المعثى هي ما قصده اصحاب الرأى الأول : أن الرسول 
يطرأ عليه ما يطرأ على البشر العادى . لكن تتدخل السماء لتعصمه 
ونحن نختار الرأى الآخر الذى يقول أن تمنى بمعنى ود وأحب . 

ثم تختتم الآية بقوله تعالى : ظواللهُ عَلِيمَ حكيم 469 [الحع] 
عليم بكيد الشيطان » وتدبيره » حكيم فى علاج هذا الكيد . 





ع لم وكش اك 
لقم مر جه وويةر 


والعَاسِيَة لوبهم ورك لظدلِيين لنىشِقًا 58 بيد( #ه 


)١(‏ أى : ليحبسوك وييقوك فى مكاتك بعكة تحث سيطرتهم . وقيل : ليقيّدوك . [ الفاموس 
لد يلا 

(؟) أخرجه البضارى فى سميحه (5578) , وكذا مسلم فى صسحصيحه (5145) من حديث 
عائشة رضى الل عنها 








وبق 
حمرحه كح :2 ت:2 4ه 62 انلل. 
ولسائل أن يقول : إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان ٠‏ 
فلماذا كان الإلقاء بداية ؟ 


جعل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس ؛ وليُّميّز مَنْ ينهض باعباء 
الرسالة » فهى مسئولية لا يقوم بها إلا من ينفذ من الفتن , وينجو 
من إغراءات الشيطان , ويتخطَّى عقباته وعراقيله ؛ لذلك قال تعالى 


عنهم : « تشم خَيْرَ مه أخر 












فسَة للذين فى لوبهم مر © 4 [نسي] أى : نفاق ٠‏ فإنّ 
تعرّض لفتنة انقلب على وجهه . يقول كما يقولون : سحر وكذب 
وأساطير الاولين . 

وكذلك نتنة « وَالقاسيّة رُم 4©9 (المي] وهم الذين فقدرا لين 
القلب . فلم ينظررا إلى الجميل عليهم فى الكون خَلَْا وإيجاد) وإمدادا , 
ولم يعترفوا بفضل ال عليهم , ولم يستبشروا به وياتوا إليه 

ونحن نلحظ الولد الصغير يانس بامه وأبيه » ويركن إليهما ؛ لانه 
ذاق حتانهما ٠‏ وتربّى فى رعايتهما , فَإِنْ ريّته مثلا المربية حتى فى 
وجود آمه فإنه يميل إليها » ويالف حضنها , ولا يلتفت لامه , لماذا ؟ 
لانه نظر إلى الجميل » من أين أتاه » ومّنْ صاحب الفضل عليه فرق 
له قلبه » بصرف النظر مّنْ هو صاحب الجميل , 

فهؤلاء طراوا على كَوْن الل » لا حَولَ لهم ولا قوة , فاستقبلهم 
بكل ألوان الخير ٠‏ ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية مُتحجّرة لا تعترف 





لفو 

احج« وج مت مت حم جه 

ثم يقول سبحانه : وإ الطَالمينَ لَفى شقاق بعيدٍ 4©9 [المج] 
فهم ظالمون أولا لانفسهم حين. نظرو) إلى متفعة عاجلة قليلة ٠‏ وتركوا 
منفعة كبيرة داشمة . والشقاق : الخلاف , ومنه قولنا : هذا فى شق , 
وهذا فى شق ٠‏ يعنى : غير ملدثمين . وليه شقّاق هين يكونّ له 
كشقاق الدنيا بين الناس على عَرَضٍ من اعراض 
اق بعيد . يعنى : أثره دائم » وأثرّه فظيع 
: العلة الاولى لما يُلقى الشيطان أن يكون فتنة . أما العلة 












5 عقر ل رش و 1 ٠‏ حهما كوش عليه 
المشوّشون , ومهما قالوا عنه : إنه سحر , أو كذب , أو أساطير الأولين ؛ 
لآن الله سيّبطل هذا كله ٠‏ وسيقف أهل العلم والنظر على صدق القرآن بما 
لديهم من حقائق ومقدمات واستدلالات يعرفرن بها أنه الحق . 

وما دام هي الحق الذى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بُدَ أن 
بوؤمنوا به «( فيؤمنا به 409 [الحج] ثم يتبع هذا الإيمان عمل وتطبيق 
(إفتخبت له 469 [الحج] يعنى : تخشع وتخضع وتلين وتستكين 
ثم يقول سبحان : ظرإِنَ اللَهَ ماد الذين آَنُوا إلى صراط 
مستقي و9 > [الحو] 


و 

















ل 
صصص صصص صمح حص حصبصه ادن 
فمسالة كيد الشيطان وإلقائه لم تنته بموت الرسول . بل هى قاعد 
لامته من بعده ؛ فالشيطان يقعد لامة محمد كلها , 
الدعوة . 
يقول تعالى ل( ردك علا لكل بم نبى عدوا شب 
يوحي يعطهم إلى بض زخرف القول غرورا ولو شَاء ويك ما فَمَلُوه فذرهُمْ 





وما يفترون ه40 [الأنعام] 
يعنى : دعهم جانبا فالله لهم بالمرصاد . فلماذا ‏ إذن ‏ فعلوه ؟ 
وما المكمة 6 


يقول تعالى < ريُسحص الله الذين تتا ..69 4 إن سرض 
فد الذين لا يُؤمطرن بالآخرة 609 4 [الانمام] 

فمهمة الشيطان أن يستغلٌ ضعاف الإيمان ٠‏ ومَنْ يعبدون الله على 
حرف من أصحاب الاحتجاجات التبريرية الذين يديدون أن يبردوا 
لانفسهم الانفماس فى الشهوة والسير فى طريق الشيطان » وهؤلاء 
يحلى لهم الطعن فى الدين ؛ ويتمنون أن يكون الدين والقيامة والرب 
أوهام) لا حقيقة لها , لانهم يخافون أن تكون حقيقة : وأن يتورطوا 
باعمالهم السيئة ونهايتهم المؤلمة 0 - إذن - 
ويقولون : ط أئذا م ركنا ثرَاًا وَعظَامًا أنا موثو 


لماذا ؟ لانه بريد أنْ يبرر سلوكه ؛ إنه يريد أنْ يُخرج نفسه من 








يستبعدون القيامة 
4 [الصافات] 








ورطة , لا مخرج منها , ومؤلاء يتبعون كل ناعق » ويجرّون وراء كل 
شبهة فى دين الله يتلقفونها ويرددونها ٠‏ ومرادهم أن يهدموا الدين 
من لماه 


نسمع من هؤلاء المسرفين على أنفسهم مثلا مَنْ يسترض على 





الدع 
1 وح توحتح تملح حم مص 
تحريم الميتة وأكل الذبيحة » وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر فى 
نفوسهم . ولهم حجج راهية لا تنطلى إلا على أمثالهم من الكنرة 
والمنافقين . وهذه مسالة واضحة . فالموت غير القتل , غير الذبح . 
الموت : أن تخرج الروح أولآ دون تقض 

خروج الروح ينقض بناء الجسد . أما القتل فيكون 
ويترتب على نَقْض البنية خروج الروج ٠‏ كأن يُضرب الإنسان أو 
الحيوان على رأسه مثلاً ٠‏ فيموت بعد أنْ اختلّ مخه وتهشّم ؛ فلم يعد 
صالحا لبقاء الروح فيه 
ل تعالى : «إوما مُحَمّد إلا رول قد خلس من قله اسل أقإن 
مات أو قتل. .4650 [ سران] إذن : فالموت غير القتل ‏ 

وقد مئْلّنا لذلك بضوء الكهرباء الذى نراه ؛ والذى يسرى فى 
الاسلاك ٠‏ ويظهر أثره فى هذه اللمبات . نحن لا نعرف حتى الآن كُنْه 
هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء , إنما نراه ونثعّم به . فإذا ما سرت 
هذه اللمبة ينطفىء النور ؛: لآنها لم تعد صالحة لاستقبال هذا النور , 
رغم أنه موجود فى الأسلاك . إذن : لا يظهر نور الكهرباء إلا فى 
بنية سليمة لهذا الشكل الزجاجي المفرّغ من الهواء . 

كذلك الروح لا تسكن الجسم , ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات 
معينة » فإن اختلّتْ هذه المواصفات خرجد الروج من الجسد 

أما الذبح فهر أيضا إزهاق روح . لكن بأمر الله خالقها وبرخصة 
منه سبحانه ٠‏ كان يُقتلّ إنسان فى قصاص ٠‏ أ فى قتال مشروع . 
أى نذبح الحيوان الذى أحلّه الك لنا وأمرنا بذيحه , ولولا آمر الله 
بذبحه ما ذبحناه , ولولا أن الل أحلّه ما أكلناه . بدليل أننا لا ناكل 
ما لم يحل لنا من الحيوانات الاخرئى . 












لدع 

ح+حصهح+ت :+ :26+54 ١1ل‏ 
والذين يجادلون فى عملية الَيّْع الشرعية ؛ ويُزمقون أرواح 
الحيوان بالخنق مثلا غفلوا عن الحكمة من الذبح : الذبح إراقة للدم ٠‏ 
وفى الدم مواد ضارة بالإنسان يجب أن يتخلص منها بتصفية دم 
؛ لأن بها كمية من الدم الفاسد الذى لم يمرّ على الكلية لتنقيه. 
فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الل وَكله . وحريص 
على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة , لكن لن يِدَعّه الشيطان يُحقّق 

هذه الامنية , كما لم يدع رسوله كَلةِ من قبل ٠‏ فكيده وإلقاؤه لم 

بموت الرسول ٠‏ وإنما هو باق ٠‏ وإلى أنْ تقوم الساعة . 
لذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 








ا عع و ه رع علب 
جل وَلجَر ذال كتاف ريون عقا لهم 
لصََديَفْتَةَ وهم مدير مٍعقِبرٍ © #ه 


6 « فى سرية 469 [المي] يعتى .:. فى شك من هذا ». لذلك 

: إن أتباع رسول اك يكلة مُكلّنون من ال بان يكونوا امتدادا 
الرسالته : لَكُونوا شُهَّداءَ عَلَى الئاس وَيكُوت الرسول علَيِكُم 
شهيدا. .#9 [البقرة] شهداء أنكم بلُغتم كما كان الرسول شهيدا 
عليكم , فكلٌ منّا كانه مبعوث من الله . وكما شهد رسول الله عليه أنه 
بلفه. . كذلك هي .يشهد لنه بلغ من بغ رسول اله ؛ لذلك جاءت هله 
الآية للامرين ليكون الرسول شهيداً عليكم ٠‏ وتكونوا شهداء على 
القاس . 

والحق - سبحانه رتعالي - حيتما حمّلنا هذه الرسالة قال : 
ما دُمْتم امتدادا لرسالة الرسول , فلا بُدّ أن تتعرُضوا لما تعرّض له 








7 مح ,جحت حت مص ص مص صمصحت 
الرسول من استهزاء رإيذاء وإلقاء فى أمنياتكم , فإِنْ صمدتم فإن الله 
تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان » ويتصر فى النهاية أرلياءه ؛ وسيظل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وسيظل هناك آنادن يُمَادُونَ الدين 
ويُشكّكون فيه . وسيظل الملحدون الذين يُشكّكون الناس فى وجود 
الله يخرجون علينا من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم : 
إن هذا الكون خَلق بالطبيعة ٠‏ وترى وتسمع هذا الكلام فى كتاباتهم 
ومقالاتهم , 

ولم يسم العلم التجريبى من خرافاتهم هذه . فإِنْ رأوا الحيوان 
منسجما مع بيئته قالوا : لقد أمدته الطبيعة بلون مناسب وتكوين 
مناسب لبيئته . 











وفى النبات حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً 3 
واحد وَُفَضَل بَعْضَهًا على بض فى الأكل..400 [الرع] يقولون ١‏ إن 
النبات يتغذى بعملية الانتخاب . يعني النبات هو الذى ينتخب ويختار 
غذاءه » ففى التربة الواحدة وبالماء الواحد ينمو النبات الحل والمر 
والحمضى رالحريف , فبدل أنْ يعترفوا لل تعالى بالفضل والقدرة 
يقولون : الطبيعة وعملية الانتخاب 








وقد تحدثنا مع بعض هؤلاء فى فرنسا . وحاولنا الرد عليهم 
وإبطال حججهم ٠‏ وأبسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرادة واعية 
مين بين الاشياء المنتخبة , فبل عند النبات إرادة تُمكُّنه من اختيار 
الحلى أو الحامض ؟ وهل يُميز بين الم والحريف ؟ 

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدرا عن الاذهان قدرة 
اك فيقولون : إن النبات يتغدّى بخاصية الانابيب الشعرية يعنى 
أنابيب ضيقة جدا تشبه الشعرة فسميت بها . ونحن نعرف أن الشعرة 











1 


عبارة عن آنبوبة مجوفة . وحين تضع هذه الانبوبة الضية 
فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لآن ضغط البواء داخل هذه 
الانبوبة لضيقها أقلّ من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء , أما إن 
كانت هذه الأنبوبة واسعة فإن الضغط بداخلها سيسارى الضغط 
خارجها . ولن يرتفع فيها الماء . 

فِقلّنا لهم : لو أحضرنا حوضا) به سوائل مختلفة ‏ مُدَابِ بعضها 
فى بعض . ثم وضعنا به الأنابيب الشّعرية ؛ هل سنجد فى كل أنبوبة 
سائلاً معينا دون غيره من السوائل ؛ أم سنجد بها السائل المخلوط 
بكل عناصره ؟ 


الماك 





فى الماء , 





لى قمت بهذه التجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الانابيب بهذه 
الخاضية ٠‏ لكنها لا تمي بِينَ غنضسر وآخز : فالسائل واحد فى كل 





الانابيب » وما أبعد هذا عن نمو النبات وت 

وصدق الله حين قال : لالذى خَلَنَ فسرَّى © والذى قَدَّرَ 
[الأعلى] 

إذن : ما أبعدَ هذه التفسيرات عن الواقع ! وما أجهل القائلين بها 
والمروّجين لها ! خاصة فى عصر ارتقى فيه العلم , وتقدّم البحث , 
وكتوّعت اوسلكه فى عضن 'استتارك فيه المقاول + واكقدقك لسراو 
الكون الدالة على قدرة خالقه عر وجل : ومع ذلك لآ 'يزال هناك 
ميطلون . 

والحق سبحاته. وتعالى يقول : «ولا يال لذن عفرا فى مرية مله 
حَّى تأتيهم السّاعة بغتة . .2© »4 








فهم ‏ إذن ‏ موجودون فى أمة محمد إلى أن 








1 
نمسم .م0 موصت 
وستُواجههم تحن كما واجههم رسول الله » رسيظل الشيطان يُلقى فى 
نفسوس هؤلاء » ويوسوس لهم . ويوحى إلى أرليائه من الإفس 
والجن ؛ ويضع العقبات والعراقيل ليصدّ الناس عن دين الله . هذا 
تموذج من إلقاء الشيطان فى مسالة القمة . وهى الإيمان بالثه 
كما يُلقى الشيطان فى مسالة الرسول . فنجد منهم مَنْ يهاجم 
شخصية رسول الله كَل . وكيف وهو الام البدوئ يقود آأمة 
ويتهمونه ويخوضون فى حقه ٠‏ وفى مسالة تعدّد زوجاته كَل .. الخ 
مما يُمثّل عقبة فى سبيل الإيمان به كل . 
وتعجب لهجوم هؤلاء على رسول الل طالما هم كافرون به ٠‏ إن 
هذا الهجوم يحمل فى طياته إيمانا بأنه رسول الله ؛ وإلا لَمَا استكثروا 
انتقدوه ٠‏ فلي كان شخص) عاديا ما تعرّض لهذه الانتقادات. 
لذلك لا تناقش مثل هؤلاء فى مسألة الرسول ٠‏ إنما فى مسألة 
القمة , ووجود الإله . ثم الرسول ١‏ عن هذا الإله . أمّا أن 
تخرض معهم فى قضية الرسول بداية فلن تصلّ معهم إلى حل : 
لانهم يضعون مقاييس الكمال من عندهم ؛ ثم يقيسون عليها سلركيات 
رسول الله » وهذا وضع مقلوب ؛ فالكمال تأخذ 
فعله , لا نضع له نحن مقاييس الكمال . 
ثم يُشكُكون بعد ذلك فى الاحكام ‏ فيعترضون مثلا على الطلاق 
فى الإسلام ٠‏ وكيف نقرق بين زوجين ؟ وهذا أمر عجيب متهم . 
فكيف نجبر زوجين كارهين على معاشرة لا يَبمُونها » وكانهما 
مقترنان فى سلسلة من حديد ؟ كيف رأنن لا تستطيع أن تربط 
صديقا بصديق لا يريده » وهو لا يراه إلا مرة واحدة فى اليوم 
مثلا ؟ فهل تستطيع أن تربط زوجين فى مكان واحد . وهما مامونان 
على بعض فى حال الكراهية ؟ 











من الرسول ومن 





القع 
صصص مص ص مص حص مص حص مص حص مص كا انانك 
ويّحيّبٍ الل سَعيهم ٠‏ ويُظهر بطلان هذه الافكار . وتُلجئهم أحداث 
الحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق ؛ حيث لا بديل عنه لحل مثل هذه 
المشاكل . 
وقد ناقفش 0 كثيرا فى فول 0 دمر اذى أَرْسَل رسوقة 
[التوية] 
رفى قوله ا يقث ثور الله بأثراههم واللَه معم ثوره ولو 
الكَافرُودَ 40 (سف) « ول كَره المُعْرِكُونَ 49 [نسف] 
يقولون : ومع ذلك لم يتم الدين , ولا يزال الجمهرة العالمية فى 
الدثيا غير مؤمنين بالإسلام ٠‏ بريدون أن يُشَكُكوا فى كتاب الله . وهذا 
القول منهم ناشىء عن عدم فَهُم للآية . ولمعنى 9ليظهره 409 
[التوبة] فهى لا تعنى أن ينتصر الإسلام على كل ما عداه اتتصار) 
يمو المخالفين له : 
إنما يُظهره يعنى : يكتب له الغلبة بصدق حُجَجه وقضاياه على 
كُرْه من الكافرين والمشركين , فهم ‏ إذن - موجودون ٠‏ لكن يظهر 
5 » ويعلو دين الإسلام ٠‏ ويضطرون هم للأخذ بقوانينه 
,تشريعاته حلا لمشاكلهم . وكَؤنهم يتخذون منه حلا لمشاكلهم وهم 
0 به أبلغ قى الردٌ عليهم لى آمنوا به . فلو آمنوا بالإسلام 
ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم . 
فما كنتم تُشكُكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من 
رسول ٠‏ فها هى الايام قد عضتكم بأحداثها وتجاربها والجاتكم إلى 
هذا الحكم الذى تعارضونه , وها أنتم تُشرّعون بتشريع الإسلام وأنتم 
كافرون به » وهذا دليل ظهوره عليكم . 























ومعنى ظح َأنهُم الس 

العلماء فى معنى الساعة : أهى يوم القيامة ‏ أم يوم يموت 
الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معاً ؛ على اعتبار أن مَنْ مات فقد 
امته حيث أنقطع عمله ؛ وموت الإنسان ياتى فجاة , كما أن 
القيامة تأتى 








ينا - إنن ا يستريان - 

لكن » إن كانت الساعة بفتة تفجرّهم بأهوالها , فما العلاماتت 
الصفري ؟ وما الملامت الكبرى ؛ اليست مقدمات ثانن بحلول 
الساعة . وحيئثذ لا تُعَدُ بفتة ؟ قالوا علامات الشىء لييست فى إذن 
وجوده ؛ العلامة تعنى : ثُرْب موعده فانتبهوا واستهدُوا . اما رقت 
حدوثه فلا يعلمه أحد . ولا بد أن يأتى بغتة رغم هذه المقدمات . 


ثم يقول تعالى : «أوْيأتيِهُم عذاب يَْمٍ عَقيمٍ 4©9 [لحي] 
فيك" لمتين لِعَذابُ يوم غنيم 9© »4 [الحج] يعنى القيامة ٠‏ 
وبالتالى فالساعة تعنى الموت ٠‏ وآخرون'" يقولون : لعَدَاب يَرْمٍ عقيو 


22 4 [الحج] المراد يوم بدر الذى فصل الله فيه بين الحق والباطل 
وهذر اجتهاد يُشكرون عليه . لكن لما نتامل الآية : «ولا يران 
الذين كفروا فى 469 [الحج] يعنى : المرية مستمرة ؛ لكن 
بدرا انتهت , الخرية ستظل إلى أن تقوم الساعةا" 
ولا مانع أن تكون الساعة بمعتى القيامة ٠‏ واليوم العقيم أيضا هو 
)١(‏ قاله الضحاك ٠‏ ومجاهد . قالا : يرم القيامة لا ليلة له . [ ثقله القرطبى فى تفسيره 
4/8 . والسيوطى فى الدر المنثون 1/ -!] 
(1) قاله ابن عباس ومجاهد ونتادة . [ نقله القرطبى فى تقسيره 4395/5] 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره (071/5) ٠ ١‏ هذا القول هى الصصيح » وأن كان بوم بدر من 
جملة ما أوعدوا . لكن هذا هر المراد ٠‏ رلهذا قال : لالْمَكُ وميد لله يَعكُمْ ينهُمْ 69 
[الحع] ٠‏ 








ودع 
لفت 


يوم القيامة ٠‏ فيكون المدلول واحدا ٠‏ لأن هناك فرقا بين زمن الحدث 
والحدث نفسه . قالساعة هى زمن يوجد فيه الحدث وهر العذاب : 








فالساعة أولآ ثم ياتى العذاب , مع أن مجرد قيام ألساعة فى حَدٌُ ذاته 
58 

ومعنى طعَدَاب يوم عَقيمٍ 469 [الحع] العقيم : الذى لا يلد , 
رجل كان أو امرأة , فلا ياتى بشىء بعده , ومنه قوله تعالى عن 
سارة امرأة إبراهيم عليه السلام لِعَجِررٌ عَقَيمٌ 69 » [الناريات] 
وكذلك يوم القيامة يرم عقيم » حيث لا يوم بعده أبد؟ ‏ فهى نهاية 
المطاف على حَدّ قول أحدهم : حَبَتْهُم به الدنيا وادركها العُقُم 

أو لإعفيم 62 4 [الحع] بمعنى : أن . 
كما فى قوله تعالى : 8 هم الريح العقر 
من شيء أت علي ه إلا عه كارئيم © [الذاريات] 

ذلك لآنا الريع عنين تهبه منها الخير , إما بسحابة ممطرة , 
أو تحريك لقاح الذكورة بالانوثة ١‏ ورسلا الرياح لواقح. 00 [الحجر] 
أما هذه فلا خَيْر فيها + ولا طائل منها ؛ ولينها نا 
ولكن تتعدّاه إلى جِلْبٍ المثّر لاما ندر من شوم 


















وا هنذا عارض مُمطرنا بل هوم مجك بد ربح لبها عَاب أب 9 
ُدمرُ كل شئء بر بها فأصبحُوا لا ير إلا مساكتهم469 2 [الاحقاف] 

فالمعنى : إذن - «إعقيم 4©2 [الحج] لا خيرَ فيها ولا تفع ٠‏ بل 
فيها الشر والعذاب » أو عقيم يعنى : لا يأتى يوم بعده ؛ لانكم تركتم 





]1 
61ت + +606 
دنيا الأغيار , وتقلّب الاحوال حال بعد حال ٠‏ فالدنيا تتقلّب من فقر 
إلى غنى » ومن صحة إلى مرض ٠‏ ومن صقر إلى كبّر » ومن من 
إلى خوف ٠‏ وتتحول من صيف إلى شتاء » ومن حر إلى برد ؛ ومن 

ليل إلى نهار .. وهكذا 

أما فى الآخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذى يعيش بالاسباب 
إلى عالم آخر يميش مع المسبّبٍ سبحانه , وإلى يوم آخر لا يوم 
بعده , كأنه عَقمٍ أن يكون له عَقب من بعده أى مشيل له. كما 
لو حضرت حفلاً مثلا قد استكمل آلوان الكمال والنعم ٠‏ فتقول : هذا 
حدث لا يتكرر يعنى : عقيم لا يأتى بعده مثله 

وإذا كنت فى الدنيا تعيش بالاسباب التى خلقها الك لك » فأنت فى 
الآخرة ستجلس مستريح) تتمتع بالمسبّب عَرْ وجل ٠‏ ويكفى أن يخطر 
الشىء ببالك » فتراه بين يديك ؛ ولان القيامة لا أغيارَ فيها ولا تقلّب 
فسيظل الجميع كل على حاله فى سن واحدة ؛ لا يشيب ولا يهرم » 
ولا يمرض ولا يموت . 1 

آلا ترى إلى قوله تعالى فى نساء الجنة : إن اناس إنشاءو» 
هن أبكارا لأْصْحَاب اليمين 69 [الراقعة] 
والكاره لزوجته فى الدنيا لانها كانت تتعبه نقول له : لا تقس 
ة الآخرة ؛ لان الله تبارك وتعالى يقول : <لْهُم فيا 
[التسامع 
أى : مطهرة من كل ما كنت تكرهه فيها فى الدنيا شكلا وطبْعا 
وخُلقا . فانت الآن فى الآخرة التى لا يعكر نعيمها كدر . 
)١(‏ العرب : جمع عَرُوب ٠‏ وهى السرأة المتصبية إلى زرجها . والآتراب : جسمع تب ٠‏ وهو 
المساوى فى السنن ٠‏ [ القامرس القويم ]48/١‏ 














زوجة الدنيا 











